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                                                        رزيقة بوشلقية رزيقة بوشلقية رزيقة بوشلقية رزيقة بوشلقية : : : :     طالبة دكتوراهطالبة دكتوراهطالبة دكتوراهطالبة دكتوراه
        وادٓابهاوادٓابهاوادٓابهاوادٓابها    اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةقسم قسم قسم قسم 

        اللغاتاللغاتاللغاتاللغاتالادٓاب و الادٓاب و الادٓاب و الادٓاب و كلية كلية كلية كلية 
        ))))الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر((((    تيزي وزوتيزي وزوتيزي وزوتيزي وزو    جامعةجامعةجامعةجامعة

        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
 غمار الثوّرة إلى جانبالجزائرية خاضت المرأة 

 تكتف `لوقوف معه جسدّ� كثائرة ضدّ فلم، جللرّ ا
بل اسـتطاعت أن تثور كتابياّ  .المسـتعمر الفرنسي

لحنين  """"إلياذة الحنين إلياذة الحنين إلياذة الحنين إلياذة الحنين " " " " وتنافسه قلميا، فجاءت قصيدة 
لمفدي """"لإلياذة الجزائرلإلياذة الجزائرلإلياذة الجزائرلإلياذة الجزائر" " " " عمر محاورة شعريةّ نسائيةّ 

كيف : ، xا انبنى مقالنا على إشكاليةّ مركزيةّ وهيءزكر�
عرة بواسطة تجربتها الكتابيةّ في الشّ ة ارأ لمساهمت ا

النضّال إلى جانب الرّجل ؟ وكيف اسـتطاعت أن 
تبلور تجريبيةّ الشّعر النسّائي الجزائري ؟ وكيف تجلتّ 

رغم " إلياذة الحنين " الخصوصيةّ النسّائيةّ في قصيدة  
إلياذة " أنهّا تحمل بعض ملامح الإلياذة اxّكوريةّ، 

  . ؟ "ء�رزك يلمفد" الجزائر 
كلّ هذه التسّاؤلات سـنحاول الإجابة عنها في 

مع �سـتعانة `لمنهج الوصفي التحّليلي، . مقالنا هذا
و " إلياذة الجزائر " وأحيا� المقارن لمراجعة الفروق بين 

  ". إلياذة الحنين" 
إلياذة الجزائر؛ إلياذة الحنين؛ مفدي : الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية -

  .زكر�ء؛ حنين عمر

 

Abstract : 
Algerian women fought the 

revolution alongside the man, not only 

to stand with him physically and 

violently against the French colonizer. 

The poem "Iliad al-Hanin" by Hanin 

Omar was a poetry dialogue for the 

"Iliad Al-Algeria" by Mofdi Zakaria. 

So, our article was based on a central 

problem: how did the poet's woman 

contribute through her written 

experience in the struggle alongside 

the man? And how she was able to 

crystallize experimental Algerian 

women's poetry?  

And how did women's privacy 

manifest itself in the poem "Iliad al-

Haneen", although it bears some of the 

features of the male Iliad, "Iliad al-

Algeria" by Mofdi Zakaria? "All of 

these questions will be tried in this 

article. 

- Key Word :  

Iliad Algeria, Iliad nostalgia, Moufdi 

Zakaria, Haneen Omar . 



 عشرونوال  الرابع ددالع                                                        مج� كلية الادٓاب و اللغات

 2019جانفي                                          408                                         و اللغاتكلية الادٓاب 

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
من التّ£ت الجوهريةّ التيّ شغلت فكر المرأة كما الرّجل، فانخرطت " الثوّرة " يعدّ موضوع 

المرأة  في ميدان النضّال، إلى جانب الرّجل، في شـتى أنحاء العالم العربي، إذ أنّ حرب التحّرير الجزائريةّ 
لمرأة من »ة أخرى، ولقد كان ساهمت في كسر القيود، فربطوا بين تحرير الشّعب من »ة، وتحرير ا

دور المرأة مشهوداً و فعالاً في صفوف المقاومة التحّريريةّ، حيث تمكنّت من الخروج من عالمها الأنثوي 
الرّجل الخشن، ليس لتعارضه بل لتقف إلى جانبه، حيث أنّ كليهما يكملاّن / الرّقيق لتقتحم عالم الاخٓر

ناء عن الرّجل، ولا يمكن للرّجل أن يعيش بعيداً عن المرأة، بعضهما البعض، فلا يمكن للمرأة �سـتغ 
فاعتلت المرأة الجزائريةّ عدّة مناصب أثناء حرب التّحرير، حيث كانت جسداً وقلماً، جسداً وقلماً، جسداً وقلماً، جسداً وقلماً، فوقفت إلى جانبه 

كما في  –الطّبيبة، والمعلمة وحملت السّلاح إلى جانب الرّجل، وها هي اليّوم تقف إلى جانبه أيضا 
  .سطة الكتابةبوا –الماضي 

" تكم� وتجاوزاً لقصيدة " إلياذة الحنين " فانطلقنا في تحليلنا من الفرضيّة القائ� بانّٔ قصيدة 
في اÄتمع،  حيث كانت رائدة في مواقفها على وبسبب الموقع الهام للمرأة . زكر�ء لمفدي" إلياذة الجزائر 

الهمم وتستنهض العزائم، بل كانت رائدة في مرّ التاّريخ، فقد خاضت ميادين واقتحمت أحداÆ تشحذ 
اxود عن حماها بما تملكه من قوة معنويةّ وطاقة عاطفيةّ وإصرار شامخ يقهر الرّجال، فها هي أوّل شهيدة 

رضي الله عنها، تتحدى غطرسة الظلم فتسقط شهيدة للحق لوجه الكريم  )1("أم عمار " في الإسلام 
التيّ تتحدى الحزن لفراق أبنائها الثلاّثة، هكذا اهتمت المرأة  )2("نساء الخ " تعالى، إلى جانب الشّاعرة 

عموما والشّاعرة خصوصاً بقضا� الوطن و`لفعل الثوّري، فساهمت بشعرها في نصرة القضيّة الوطنيّة، 
يةّ حيث اشـتغلت لغتها الشّعريةّ على نكسات الوطن العربي وخيباته، ومجّدت الثوّرة التحّريريةّ الجزائر 

إحدى الشّاعرات الجزائر�ت، اللوّاتي " حنين عمر " وخÖّتها من خلال كتا`تها، فكانت الشّاعرة 
تفتحّت رؤاها الشّعريةّ على الحرب والقسوة والطّغيان والحرمان، فجاءت قصائدها ملوّثة ومشحونة 

  .نداوة الشّعر`لموت والفقد والهجر، لتصبح  الحرب عندها ذاك الصّوت الجهنمي اxّي يجرح 
فإذا كان الفعل الثوّري جنو� مرعبا قاسـياّ خاصّا `لرّجل `Üّرجة الأولى، نظرا لقسوة وبشاعة 
منظره، فإنّ ولوج المرأة إلى هذا العالم اÜّامي، كان رغبة منها في الوقوف إلى جانب الرّجل ومساندته، فما 

 ّ ة جسداً وقلما ؟ وكيف أنّ ßّ من المرأة والرّجل يكملّ مدى مساهمة المرأة الجزائريةّ في الثوّرة التّحريري
بعضهما بعضاً، سواءً في الحياة اليوميةّ أو في الحياة الثوّريةّ ؟ وكيف أنّ الرّجل بحاجة إلى هذا الكائن 

أنْ تكملّ " حنين عمر " الرّقيق الضّعيف وهو يخوض أعنف معاركه ؟ وكيف اسـتطاعت الشّاعرة 
رغبة منها " إلياذة الجزائر " وهل كانت محاورتها لقصيدة سطة الكتابة عن مساندتها å ؟ الاخٓر وتعبرّ بوا

 .في التقّليد أم في التجّاوز ؟
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ولهذا سـنحاول الولوج عبر شعر المرأة إلى عالم الثوّرة اÜّامي، والكشف عن الجانب  اÜّلالي فيه، 
يف اسـتطاعت المرأة الشّاعرة أن تواصل ما بدأه وإبراز مدى التكاّمل الموجود بين المرأة والرّجل، وك 

الرّجل وتكمëّ، منطلقين من فرضيّة مفادها أنّ اللغّة شرط الوجود وضامن å لéرس دورها / الاخٓر
  . كامرأة مناض� إلى جانب الرّجل

        صلب البحثصلب البحثصلب البحثصلب البحث
عر    - - - - 1111 عرالمرأة والشِّ عرالمرأة والشِّ عرالمرأة والشِّ         ::::المرأة والشِّ

لموروث الشّعري الجزائري تعود بعض الشّاعرات في بناء نصّهنّ الشّعري الإبداعي إلى ا 
حيث تنتقي ما يخدم  - إلياذة الجزائر" في قصيدتها " حنين عمر " على نحو ما فعلت   –الضّخم 

نلح على بعض التجّارب دون غيرها، لأنّ الشّاعر يراها فياضة :" Eliot/ موضوعها، فكما يقول إليوت
بدّ أن تمú ذاكرة الشّاعرة مخزو� ثقافياّ واسعا، لا، )Üّ`")3لا÷، التيّ يحاول فضّها بانٔ يقدõا  للوعي 

حتى تنهل منه متى  شاءت، وهي ذاكرة متحرّرة تمارس نشاطها الفكري بطريقة متميزّة، فتسـتدعي 
مع " حنين عمر " فتتناص الشّاعرة ، )4(البعض من الموروث بحسب اÜّلالات التيّ تريد أن تصل إليها

: " كما فعلت عند اسـتحضارها لـ –شعراء جزائريون  –بناء الوطن نصوص أخرى، تحمل ذاكرتها إلى أ 
، فتتكئ، من خلال هذا �سـتحضار، على نصّ "إلياذة الجزائر " من خلال ديوانه" مفدي زكر� 

الاخٓر لتؤسّس نصّها الأنثويّ المتفرّد، فتمتزج المعاني عندها لتنسج أروع الألفاظ، ولتجمع أجمل إكليل 
وطن لكن جاءت قصيدتها هذه، لتعبرّ عن حنين الشّاعرة لوطنها الجزائر، وعنوان ورد لحبّ هذا ال
، بيت مفدي زكر�ء مقدمة "حنين عمر " ؛ في قصيدتها هذه تضع "إلياذة الحنين :" القصيدة موسوم ب

  :لإلياذتها، تقول) مطلعا(
ات ات ات ات          جزائر � مطلع المعجزات    و � جزائر � مطلع المعجزات    و � جزائر � مطلع المعجزات    و � جزائر � مطلع المعجزات    و � حجـحجـحجـحجـة الله في الكائنة الله في الكائنة الله في الكائنة الله في الكائنــــ

ٌٌ    و حزن    و حزن    و حزن    و حزنكككك يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟لماذا العيون لماذا العيون لماذا العيون لماذا العيون          اااالجملجملجملجمي� دمعي� دمعي� دمعي� دمعٌٌ
داتداتداتدات         )5(جزائر لميّ اÜّموع جزائر لميّ اÜّموع جزائر لميّ اÜّموع جزائر لميّ اÜّموع بجبجبجبجففففنينينيني    جزائـر أنتِ من الخال    جزائـر أنتِ من الخال    جزائـر أنتِ من الخال    جزائـر أنتِ من الخالــــ

لم يكن التفّاعل بين النصّ الحاضر والنصّ الغائب عفوّ� وخاصّا، بل كان النصّ الشّعري النسّائي  
  :يسـتلهم بعض الألفاظ لمحاكاتها، ثمّ تضيف قائ�

اتاتاتاتجزائر � مطلجزائر � مطلجزائر � مطلجزائر � مطلــــع المع المع المع الم         )*((((عجزات       و � عجزات       و � عجزات       و � عجزات       و � حجحجحجحجة الله في الكائنة الله في الكائنة الله في الكائنة الله في الكائنــــ
ٌٌ       وحزن       وحزن       وحزن       وحزنكككك يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟         لماذا العيـــون الماذا العيـــون الماذا العيـــون الماذا العيـــون الجملجملجملجمي� دمعي� دمعي� دمعي� دمعٌٌ

اة ؟ اة ؟ اة ؟ اة ؟  ُُ للحي للحي للحي للحيــــ اكِ        وفياكِ        وفياكِ        وفياكِ        وفيككككِ الِ الِ الِ الثرثرثرثرى مبعثى مبعثى مبعثى مبعثُُ         لماذا أرى الموت يملماذا أرى الموت يملماذا أرى الموت يملماذا أرى الموت يمـلاـلاـلاـلأ فٔ فٔ فٔ فــــ
        جزائــر لميّ اÜّموع جزائــر لميّ اÜّموع جزائــر لميّ اÜّموع جزائــر لميّ اÜّموع بجبجبجبجففففنينينيني        جزائر أنتِ من الخال        جزائر أنتِ من الخال        جزائر أنتِ من الخال        جزائر أنتِ من الخالــــداتداتداتدات

ُُ من الحبّ فينا       من الحبّ فينا       من الحبّ فينا       من الحبّ فينا       اتاتاتات            ستشرق ستشرق ستشرق ستشرق شمشمشمشمسسسسُُ ُُ حزن حزن حزن حزنكككك في اxّكري في اxّكري في اxّكري في اxّكريــــ         ويويويويقُُُُبرقبرقبرقبرُُ
        )6(ببببككككِ الله أعلن ثورة حـــقّ     وأعطاك فضلا على الثائـراتِ الله أعلن ثورة حـــقّ     وأعطاك فضلا على الثائـراتِ الله أعلن ثورة حـــقّ     وأعطاك فضلا على الثائـراتِ الله أعلن ثورة حـــقّ     وأعطاك فضلا على الثائـرات

 مطلع إلياذة مفدي زكر�ء
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العاد�ت، / الثاّئرات/ اxّكر�ت/ الحياة/ الخاÜات/ القسّمات/ الكائنات: نلاحظ أنّ الألفاظ من قبيل
  : زكر�ء تحاكي وتتناص مع النصّ الغائب لمفدي

اتاتاتاتو� و� و� و� حجحجحجحجة الله في ة الله في ة الله في ة الله في                                         جزائر � مطلع المعجزات   جزائر � مطلع المعجزات   جزائر � مطلع المعجزات   جزائر � مطلع المعجزات            الكائنالكائنالكائنالكائنــــ
        القسماتالقسماتالقسماتالقسماتو� بسمة الربّ في أرضه            و� و»ة الضّاحو� بسمة الربّ في أرضه            و� و»ة الضّاحو� بسمة الربّ في أرضه            و� و»ة الضّاحو� بسمة الربّ في أرضه            و� و»ة الضّاحكككك    
ا              معاا              معاا              معاا              معانينينيني السمـوّ بروع  السمـوّ بروع  السمـوّ بروع  السمـوّ بروع          الحياةالحياةالحياةالحياةو� قصة بثّ فيها البقو� قصة بثّ فيها البقو� قصة بثّ فيها البقو� قصة بثّ فيها البقــــ

    ....)7(الخالالخالالخالالخالــــداتداتداتداتو� للبطولات تغزو ا�Üّ              وتمنحها القو� للبطولات تغزو ا�Üّ              وتمنحها القو� للبطولات تغزو ا�Üّ              وتمنحها القو� للبطولات تغزو ا�Üّ              وتمنحها القيميميميم    
بجلاء ألفاظ وعبارات مفدي زكر�ء؛ كما أنهّا عمدت إلى  ونحن نقرأ قصيدة الشّاعرة نستشعر

الكائنات، القسمات، الحياة، الخاÜات، ( ترتيب الألفاظ على النحّو اxّي وردت في نصّها الأصلي
  .، كما اعتمدت الوزن نفسه)اxّكر�ت

فكلّما  ، مسـتمدّا دلالاته من مختلف المشارب"حنين عمر " هكذا يتشكلّ الشّعر عند الشّاعرة 
تثقف من خلال ذاكرة خصبة، يكون قد حققّ الإمتاع اÜّلالي، فيسـتحضر المتلقي تú اxّاكرة حتى يقرأ 
ما ورد، مسـتنبطا التحّوير اÜّلالي، فعمدت الشّاعرة إلى تقنيّة محاورة النصّوص الغائبة أو ما يسمى 

ة المعاصرة، ما يمنحها خصوصيّة `لتنّاص، حيث يعدّ مظهرا من مظاهر التّجريب الفنيّ في المدون
بطريقة واعية أي �سـتحضار الواعي للنصّ " حنين عمر " تشكيليّة خصبة، وقد اعتمدته الشّاعرة 

بوتقة لتفاعلات مختلفة،  –عندها  –الغائب، في إطار التوّظيف الجمالي الفني، فتغدو اxّاكرة الشّعريةّ 
من شعر الفحل `عتباره ا!صّب الأوّل لتجربتها  –`لضرّورة  –والكتابة الشّعريةّ النسّائيّة تظل تنهل 

  .الشّعريةّ النسّائيّة
فلا وجود لكتابة تنطلق من العدم، وإنماّ كلّ ßم هو `لضرّورة �بع من ßم الاخٓر، وهذا  

/ / / / نثويةّنثويةّنثويةّنثويةّالأ الأ الأ الأ ، حيث تصطدم ذاكرتها الشّعريةّ "إلياذة الحنين " ما حاولت حنين عمر أن تظهره في قصيدتها 
فنرتشف طعم المرأة المناض�، ؤ"ن `لشّاعرة تقول الفحوليةّ، الفحوليةّ، الفحوليةّ، الفحوليةّ، / / / / اxّكوريةّاxّكوريةّاxّكوريةّاxّكوريةّ`xّاكرة الشّعرية  الهامشـيةّ،الهامشـيةّ،الهامشـيةّ،الهامشـيةّ،

الثوّرة ليست حكرا فقط على الرّجل،  والجزائر أرض الكفاح، بÖ الجزائريين عامة، وإن كان مفدي 
إلياذة إلياذة إلياذة إلياذة " " " " تكتب " حنين عمر " شّاعرة في عيد اسـتقلالها، فها هي ال  """"إلياذة الجزائر إلياذة الجزائر إلياذة الجزائر إلياذة الجزائر " " " " زكر�ء كتب 

حباّ للجزائر وحنينا إليها، من خلال خلق معانٍ جديدة تجسدّ الفكر الأنثوي وهواجسه " " " " الحنين الحنين الحنين الحنين 
  : ومكنو�ته، حين قالت

        بجبجبجبجففففنينينيني                    جزائر أنتِ من الخال                    جزائر أنتِ من الخال                    جزائر أنتِ من الخال                    جزائر أنتِ من الخالــــداتداتداتدات    اÜّموعاÜّموعاÜّموعاÜّموعجزائــر لميّ جزائــر لميّ جزائــر لميّ جزائــر لميّ 
ُُ من  من  من  من  ُُ    فينا               و فينا               و فينا               و فينا               و     الحبّ الحبّ الحبّ الحبّ ستشرق ستشرق ستشرق ستشرق شمشمشمشمسسسسُُ اتاتاتات    حزنحزنحزنحزنككككييييقُُُُبرقبرقبرقبرُُ         في اxّكريفي اxّكريفي اxّكريفي اxّكريــــ

يعتبر دور المرأة المشهود في صفوف المقاومة التّحريريةّ، تاكٔيدا Üورها الفعّال اxّي يمكن أن 
تقوم به، ولو لم تتح لهذه التّجربة أن تسـتمرّ وتتنامى وتكتمل، لتحوّلت هذه الإمكانيّة إلى حقيقة راسخة 

  .يصعب اقتلاعها أو النكّوص بها
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اذة الحنين اذة الحنين اذة الحنين اذة الحنين " " " " ير العنوانـي في قصيدة ير العنوانـي في قصيدة ير العنوانـي في قصيدة ير العنوانـي في قصيدة التحّو التحّو التحّو التحّو  - 2         ":":":":إليإليإليإليــــ
، حيث وردت جلّ )المركّبة ( تشـتغل العنونة الشّعريةّ النسّائيّة على بنيةّ العنونة الترّكيبيةّ 

العناوين مركّبة تركيب جم�، وقد يكون جم� طوي� تسـتوفي معناها، وعياّ منها على ضرورة �شـتغال 
لاف، لتصنع ما يسمى `لتفّرد الأدبي للعمل الشّعري، محققّا لها صو) على المغاير و�ختراق  و�خت

خاصا بها يمنحها خصوصيّة وتفرّدا؛ ومن ثمّ تراها تحتفي `لمفارقة  وقد امتزجت `لانز�ح والتحفت 
`لغموض المطلوب، في العنونة الشّعريةّ `لشّكل اxّي يحفظ للنصّ عنصر التشّويق والإدهاش في انٓ 

 .)8(واحد
وإنّ الوقوف عند عتبة العنوان في هذا العمل الشّعري، وقوفا ينير الجوانب التيّ تلفها ظلال 
اللغّة الشّعريةّ، والعتبة العنوانيّة هي الجسر الرّابط بين الظّاهر والباطن، والمتجلي والمتخفي، في إطار لغة 

تولجنُا إلى عالم المتن النصيّ وحقائقه شعريةّ يسـتكين إليها الوجود، فالعنوان هو أولى العتبات التيّ 
المسـتنيرة، وهو بمعنى اخٓر الحبل السرّي الرّابط بين أجزاء القصيدة الشّكليّة واÜّلاليةّ، ومن خلاå يتمّ 

لÖّيوان، `عتباره تيمة مركزية وبؤرة رئيسـيّة تشـتغل عليها وتدور في فلكها  الكشف عن البنيةّ الكليّة
  .قصائد اÜّيوان
على دعامتين عروضيّة ولغويةّ، حيث يسـتحضر من " إلياذة الحنين " م عنوان القصيدة يقو 

ويتالٔف عنوان الشّاعرة حنين "  إلياذة الجزائر " ، وهو "مفدي زكر�ء " خلالهما القارئ عنوان قصيدة 
يرات مسـتفعلن مع إلحاق التغّي أي مسـتفعلن" مسـتفعلن متْفَعلْ " عمر عروضيا من قسـيم شعري وزنه 

إيقاع البسـيط، إيقاع السريع، : `لحركة الثاّنيّة، ولقد احتارت الشّاعرة في اختيار أحد الإيقاعين التاّليين
  .إيقاع الرجز، إيقاع الخفيف

تعكس هذه الحيرة الإيقاعيّة التيّ توا»ها الشّاعرة، التشّظي الرّو1، بين سلطة الرّوح من 
  :أخرى، تقول»ة وسلطة الحنين و�شتياق من »ة 

ٍٍ xاتِ  xاتِ  xاتِ  xاتِ  ََ أبعد منفــ أبعد منفــ أبعد منفــ أبعد منفــىىىى             فقل             فقل             فقل             فقلبيبيبيبي قريب كنفس قريب كنفس قريب كنفس قريب كنفسٍٍ         وإن كان منفايوإن كان منفايوإن كان منفايوإن كان منفايََ
ُُ من ضائعات من ضائعات من ضائعات من ضائعات         وإن كان درب الضّياع نصيوإن كان درب الضّياع نصيوإن كان درب الضّياع نصيوإن كان درب الضّياع نصيبيبيبيبي          فإنّ الهداية          فإنّ الهداية          فإنّ الهداية          فإنّ الهدايةُُ

ََ قل قل قل قلبيبيبيبي مع الأغنيات مع الأغنيات مع الأغنيات مع الأغنيات     ....)9(وياتٔيوياتٔيوياتٔيوياتٔيكككك من الشّوق من لم تظ من الشّوق من لم تظ من الشّوق من لم تظ من الشّوق من لم تظنينينيني        وتشجين        وتشجين        وتشجين        وتشجينََ
�شتياق إليه وتقدير  تشكو الحنين ولوعة –õما بعدت عن الوطن الأمّ  -تظل الشّاعرة 

، ومن خلال المعجم اÜّلالي اxّي يعبرّ عن ظمأ """"إلياذة الحنين إلى الجزائرإلياذة الحنين إلى الجزائرإلياذة الحنين إلى الجزائرإلياذة الحنين إلى الجزائر" " " " ال3م في عنونتها الشّعرية 
إنهّا لا تزال تبحث عن وطنها في لهيب ) . الخ....منفاي، أبعد منفى، درب الضّياع، الشّوق( اللقّيا وهي 

إليـاذة الجزائر عنوا� واضحا يعكس روح الوطنيّة في ذات " ءمفدي زكر�" المنفى، بي6 نجد عنوان 
إلى التعّبير  -"حنين عمر " اعرة كما هو الحال عند الشّ  –الشّاعر الجزائري، فتجاوز الصرّاع اÜّاخلي 
لغوّ� " إلياذة الحنين " والعنوان النسّائي " إلياذة الجزائر " عن حبّ الوطن، فيتكوّن العنوان الرّجالي 
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حنينها واشتياقها " حنين عمر " عن حبهّ لوطنه، تبينّ " مفدي زكر� " من جم� مفيدة، فبي6 يعبرّ 
كما هو موضحّ في " الحنين " بلفظة " الجزائر " تبدال اللفّظة الأصليّة من خلال اس " الجزائر " لوطنها 

  :الترّسـيمة الاتٓية
  الجزائـرالجزائـرالجزائـرالجزائـرالعنوان الأصلي                         إلياذة 
        الحنيـنالحنيـنالحنيـنالحنيـنالعنوان المحاور                         إلياذة 

النسّائي، " إلياذة الحنين " الرّجالي و " إلياذة الجزائر " إلاّ أنّ التكاّمل الحاصل بين العنوانين 
من خلال المعجم  –أيضا  –الجزائر، ويمكننا تحديد هذا التكاّمل / أنّ كليهما يعبرّ عن حبّ الوطن

 :الشّعري للقصيدتين، الموضحّ كما يلي
        ":":":":إلياذة الجزائر إلياذة الجزائر إلياذة الجزائر إلياذة الجزائر " " " " المعجم الشّعري لقصيدة المعجم الشّعري لقصيدة المعجم الشّعري لقصيدة المعجم الشّعري لقصيدة 

اxّكر�ت، الشّامخات، الفاتنات، عروس، الجنان،  المعجزات، الكائنات، القسمات، الحالمات، الخاÜات،
  .الضّمير الصرّيح، البطولات، الطّوال، جزائر�، النسّمات، الحالمات، معجزات، حجّة الله، بسمة الرّبّ 

  ":":":":إلياذة الحنين إلياذة الحنين إلياذة الحنين إلياذة الحنين " " " " المعجم الشّعري لقصيدة المعجم الشّعري لقصيدة المعجم الشّعري لقصيدة المعجم الشّعري لقصيدة 
لثاّئرات، العاد�ت الكلمات، المعجزات، الكائنات، القسمات، الخاÜات، النائبات، اxّكر�ت، الفاتنات، ا

 .الصفحات، النائحات، الطّائرات، ضائعات، الأغنيات، الطعنات
إنّ الحديث عن المرأة الثوريةّ وهي المرأة الثائرة على الوضع حتى بعد �سـتقلال، كما هو  

ن، ، فتتساءل عن الموت اxّي صار يرصد جزائر� من كلّ مكا"حنين عمر " الحال عند الشّاعرة 
  :واÜّمع اxّي يذَرفه الضّعفاء، تقول

    لمـاذا العيون الجمي� دمعٌ      وحزنك يعزف في القسمات ؟
  )10(لماذا أرى الموت يملأ فاكِ      وفيكِ الثرى مبعثٌ للحيـاة ؟

فرغم جمال العيون إلاّ أنّ اÜمعَ يملؤها والحزن منبعها، ورغم أنّ ثرى الجزائر مبعثٌ للحياة 
هكذا عبرّت الشّاعرة الثوريةّ `لكتابة عن ما يخالجها اتجاه . إلاّ أنّ الموت يملأ فاها ويرصدها والأمل،

" عايدة أديب `مية " وطنها الأمّ من حنين وشوق، بين ألم الغربة وألم �غتراب، وهذا ما عبرّت عنه 
، إذ أنهّ في أعقاب اندلاع الثوّرة أنّ الحرب كانت الفترة اxهبية في )ريخ المرأة الجزائريةّ« : حين قالت

  .)11(»التحّريريةّ ظهرت تغيرات مفاجئة شام� وبعيدة المدى في وضعيّة المرأة 
  : كما تحتشد منطقة الإقفال بمزيد من اÜّوال الغارقة في الماسٔاويةّ والحزن ونكوصه حين تقول

اتاتاتات ُُ طويلا     وõما أ طويلا     وõما أ طويلا     وõما أ طويلا     وõما أ))))� من الناّئب� من الناّئب� من الناّئب� من الناّئبــــ   )12(فمهما يمرّ من الزمانفمهما يمرّ من الزمانفمهما يمرّ من الزمانفمهما يمرّ من الزمانُُ
 :مشرع بصيغ تعبيريةّ تقريريةّ في هذه النتّيجة الحتميّة، تقول فيها لتنتهـي إلى اعتراف معلن و

    ٌٌ   من الحبّ فينا      ويقُبرَُ حزنك في اxّكر�ت ستشرق ستشرق ستشرق ستشرق شمشمشمشمسسسسٌٌ
  .)13(برغم الغزاة مجيء الصباحمجيء الصباحمجيء الصباحمجيء الصباحفمنـك تعلـّم كلّ النيّــــــام       

م والحزنم والحزنم والحزنم والحزن     جزائر الألجزائر الألجزائر الألجزائر الألــــ
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، تحفّز )ستشرق، شمس، مجيء، الصباح( لمشهد الشّعري شكّ في أنّ اÜّوال العائمة في هذا ا لا و
  :المتلقي نحو قراءة Æنيّة لما هو سابق، حين قالت

اكِ اكِ اكِ اكِ / / / / وحزنوحزنوحزنوحزنكككك يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟ يعزف في القسمات ؟/  /  /  /  لماذا العيـــون الماذا العيـــون الماذا العيـــون الماذا العيـــون الجملجملجملجمي� دمعي� دمعي� دمعي� دمعٌٌٌٌ     ٔ"نّ وراء  و....؟لماذا أرى الموت يملماذا أرى الموت يملماذا أرى الموت يملماذا أرى الموت يمـلاـلاـلاـلأ فٔ فٔ فٔ فــــ
ٌٌ    : ـة الخاÜات، لتضيفلماذا كلّ هذا الألـم وأرض الجزائر جنّ  : أسـئ� الشّاعرة جواب وفيوفيوفيوفيككككِ الِ الِ الِ الثرثرثرثرى مبعثى مبعثى مبعثى مبعثٌٌ

اة ؟اة ؟اة ؟اة ؟   ....للحيللحيللحيللحيــــ
فرغم النظّرة الغارقة في السوداويةّ والماسٔاويةّ، إلاّ أنّ شمس الحبّ ستشرق فينا، ويدفن الحزن في 

  .  اxكر�ت، فارٔضُ الجزائر مبعثٌ لكلّ جميل ينثر الحياة
ٌٌ        ستشرقستشرقستشرقستشرق: إنّ الصيغة التعّبيريةّ الاتٓيّة إعلان صريح أنّ بعد النكبات يأتي الصباح، الصباح، الصباح، الصباح،     مجيءمجيءمجيءمجيء، شمشمشمشمسسسسٌٌ

الفرج، وبعد الحزن ياتئ الفرح، وبعد الحرب ياتئ السّلم والتحّرير، فجاء تعبير الشّاعرة اسـتعادة تعبيريةّ 
سعى إلى التّخفيف من صعوبة وفداحة الوصول إلى الأمان والسّلم، لأنهّا انطلقت في تشكيلها اللغّوي 

  اxّي يقود� إلى العودة  """"زائريةّ زائريةّ زائريةّ زائريةّ الثوّرة الجالثوّرة الجالثوّرة الجالثوّرة الج" " " " من اÜّال المركزي 
إلى عتبة العنوان مرّة أخرى في تلاحم دلالي من نوع اخٓر، حيث تتمظهر اxّات الشّاعرة في 

«  فضاء الثوّرةفضاء الثوّرةفضاء الثوّرةفضاء الثوّرةهذا العالم السوداوي القاتم والمرتبك، من خلال سلس� من تموّجات فعليّة تتحرك في 
وهو المنبع نفسه اxّي » لثاّئرات، أ�تي، النزيف، الطّعنات دمعٌ، الموت، اÜّموع، الناّئبات، ثورة حق، ا

  .اشـتغاå اللغّوي وهو منبع الثوّرة" مفدي زكر�ء " اسـتقى منه 
على وجه " حنين عمر "و " مفدي زكر�ء " هكذا يظهر التكاّمل بين الرّجل والمرأة عامة، و      

  ".إلياذة الحنين " و" ذة الجزائر إليا" الخصوص في العمل الثوّري، من خلال قصيدتيهما 
من الجزائر رمزا للوجود، من خلال عدّة دوال ألصقها " مفدي زكر�ء " لقد جعل الشّاعر 

  :بجزائر� الحبيبة، كما هو موضحّ في الترّسـيمة الاتٓيّة
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 ا الزّمانثورة حار فيه

 وحدتها صهرتها الخطوب

 همة ساد فيها الحجى

 مثلا لصفاء الضّمير

 أنتِ الحنان والسماح وأنتِ الطماح وأنتِ الهنا

 الجنان اxّي وعدوا

�Üّعروس ا 

 أنتِ السمو، أنتِ الضّمير الصرّيح

 الصانع روعة

    الجزائــرالجزائــرالجزائــرالجزائــر

 مطلع المعجزات

 حجة الله

 بسمة الرّب

 الخلودلوحة في سجّل 

 قصّة بثّ فيها الوجود

 تربة )ه فيها الجلال

 أسطورة رددتها القرون

 صفحة خطّ فيها البقا

لفاطرا بدعة     

 روعة الصانع

 `بل السّحر

 جنة غار منها الجنان

 لجة يسـتحم الجمال

  خاطريومضة الحبّ في
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جميل، يبعث فينا الحياة، وهو يقود� من خلال الجزائر بكلّ شيء " مفدي زكر�ء " لقد ربط الشّاعر 
  .صياغاته اللغّويةّ إلى تشكيل بنية معنى شعري ثوري Æئر

حيث تحاول اسـتكمال ما بدأه مفدي زكر�ء، لكن " حنين عمر " والأمر نفسه عند الشّاعرة 
فضاء  من خلال زاوية رؤية جديدة ومغايرة، إذ خرجت من دائرة الوصف الجميل إلى الوقوف على

  :كما هو موضحّ في الترّسـيمة الاتٓية –أيضا  –الموت والحنين، فرمزت إلى الجزائر بعدّة دوال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حاولت الشّاعرة من خلال حشدها التعّبيري للغّة، تكثيفها وخلق تصوّرات بليغة بالٔفاظ قلي� وهو ما 
 .  يسمى `لتكّثيف اÜّلالي

        :       :       :       :           العتبة الثوّريةّالعتبة الثوّريةّالعتبة الثوّريةّالعتبة الثوّريةّ....... ....... ....... ....... الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء ----3333
لحنين عمر تتذيلّ بعلامة لغويةّ، يعدّ كإهداء فرعيّ تشير من " إلياذة الحنين " جاءت قصيدة 

  :خلاå إلى مكان كتابتها وزمنها، تقول
    . . . . 2002002002007777////12121212////11111111: : : : إلى المطر الممزوج دمعاً، اxّي غسل الجزائر من اÜّم هذا الصباحإلى المطر الممزوج دمعاً، اxّي غسل الجزائر من اÜّم هذا الصباحإلى المطر الممزوج دمعاً، اxّي غسل الجزائر من اÜّم هذا الصباحإلى المطر الممزوج دمعاً، اxّي غسل الجزائر من اÜّم هذا الصباح

وهو يوم  2007ديسمبر  11الجزائر بتاريخ  هكذا جاء إهداؤها إلى اليوم الأليم، اxّي شهدته
وقع فيه تفجيران انتحار�ن، حيث أدى الإنفجاران إلى سقوط عدد من الضحا� ما أودى بحياة كثير من 

، لهذا يمكن )إلى المطر ( الأبر�ء، فاسـتهلت إهداءها بجم� إسـنادية جاء الخبر فيها شـبه جم� مقدّم 
هامشاً اعتباطياّ وسريعا، بل يمكن اعتبارها " ا بنيةّ حيويةّ، إذ لا تعدّ النظّر إلى عتبة الإهداء على أنهّ 
، فنحن في انطلاقتنا لفهم النصّ لابدّ �سـتعانة بفضاء العتبات ومن )14("مفتاحاً õمّاً من مفاتيح النصّ 

 بطبيعة النصّ ثمّ الإيلاج في فهم متن النصّ الشّعري، فجاء إهداء الشّاعرة وفق رؤية خاصّة بها، متصّ�
وسـياقاته وإشكالاته، ما لزَم عليها إهداء قصيدتها إلى بÖ المليون ونصف مليون شهيد، مع الإشارة إلى 

بكلّ ما ينطوي عليه ذK من حساسـيّة ، ، ، ، 2002002002007777////12121212////11111111: : : : صباحصباحصباحصباح: الخ، حين قالت..الزّمان والمكان

    الجزائــرالجزائــرالجزائــرالجزائــر

 مطلع المعجزات

 حجة الله في الكائنات

 أنتِ من الخاÜات

 قطرة من رحيق الحنين

 ثورة حقٍّ 

 وردة في الربى الفاتنات
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 .وعاطفيةّ وانفعال
        مةمةمةمةــــاتاتاتاتــــالخالخالخالخ

`لتكاّمل الموجود بين الرّجل والمرأة، فلا يمكن أن يسـتغني  وتمكَننْا في الأخير من أن نقرّ 
أحدهما عن الاخٓر، سواءً في اÄال الحياتي اليومي، أو في اÄال الإبداعي الكتابي، وقد حاولت الشّاعرة 

المعجزات،  : أن تسـتعين بالٔفاظ مفدي زكر� كقولها" إلياذة الحنين " في قصيدتها " حنين عمر " 
، وتجعل نصّها غنياّ بتقنياته وعناصره من وصف وتناص ورمز، القسمات، الخاÜات، النائبات الكائنات،

حيث تتجلى الجزائر في نصّها بقوّة إيحائيّة تشخّص تجربتها الشّعريةّ النسّائيّة، فتؤسّس بذK المرأة 
، والنصّّ )لياذة الجزائرإ / نصّ الاخٓر( النصّ الغائب  الشّاعرة، من خلال الموازنة النصّيّة القائمة بين

في الهويةّ التّجنيسـيّة، )إلياذة الحنين( الحاضر المخُلMق  فلم يعد يهمنا من قاد للمقاومة التحّريريةّ، لتشظٍّ
الثوّرة رجلا كان أم امرأة، بقدر ما يهمنا العمل الثوّري كقيمة نضالية تحققّ نتائج إنتصاريةّ، إذ تمكنّت 

  .تعيد وهج المقاومة والنضال من خلال اللغّة و`للغّةالشّاعرة في الأخير من أن 
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        �حالات والهوامش�حالات والهوامش�حالات والهوامش�حالات والهوامش
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